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  بسم االله الرحمن الرحيم
جمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على  الحمد

اري دليل الاخب إلىووصل الكلام  كان الكلام في وجوه القول بجواز الاحتياط كقسيم للاجتهاد والتقليد.لا باالله العلي العظيمإ
  .على الجواز يكون دليلاً وتعديلهن دليلهم بعد رده إوقلنا  ،على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية

ن يقال أنه يمكن أجبنا بأخص من المدعى وأن الدليل أب :نه قد يقالأوتقدم  هل العلم الإجمالي الكبير يشمل المستحدثات؟
شيء ذ ما من إجمالي الكبير طراف ذلك العلم الإأالبدوية هي من ن كافة مصاديق الشبهات أكتشخيص موضوعي ومصداقي ب

 ،العلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة وواجبات وفيرةأي دائرة الكبيرة داخل في تلك الدائرة  لا وهوإو وجوبه أيشك في حليته 
كن في زمن الشارع لكي يشملها ذلك لم ت فإافعال والجواهر المستحدثة ن يجاب عن هذا بالأألا إثم استدركنا وقلنا اللهم 

  أخص من المدعى؟ن هذا الدليل أوالنتيجة  ،ذن شبهات بدويةإفهي  ،جمالي الكبيرالعلم الإ
  .ن كان بينهما فهو جوهر جديدالمتولد من ذئب وشاة فإن كان ذئباً أو شاة فهو وإالحيوان ومثال الجواهر المستحدثة 

لكن لو ركب العنب على  ،فلا شك في حليته ركّب التفاح على الخوخ مثلاًذا إيب فالنباتات المستحدثة بالترك :خرآمثال 
  م لا؟أالتفاح فالمتولد منهما لو غلا عصيره ولم يذهب ثلثاه فهل حرام شربه 

 لم تكن زمن التشريع لكن يمكن القول باندراجها في عام قرآني مثل إذ أاأما الأفعال المستحدثة، فمثل عمليات التجميل 
إذا لم تكن لغرض عقلائي فهي لم تكن موجودة في  المستحدثةالألعاب الرياضية كثير من وكذلك ) ولآمرم فليغيرن خلق االله(

  .زمن التشريع لكن يمكن أن تندرج في كليات اللهو والعبث
طلاق إ أوعموم  أوكلي  تحت عنوان لا وهو مندرجإ اًجوهر كان أو ن ما من شيء مستحدث فعلاًأن يجاب بألا إاللهم 

ن ألا إن لم تكن موجودة زمن الشارع إا وإف ؛جماليطراف العلم الإأذا التخريج في فعال المستحدثة الجواهر والأفتدخل 
  .ودة فتشملها العمومات والاطلاقاتكانت موج - نوعاً أو جنساً-  كلياا

ية، لم تكن مرنة بوجود الموضوع في زمن النص ولا بل إن الأحكام الشرعية حيث كانت بنحو القضايا الحقيقية لا الخارج
  .غيره

في الشبهة  الكبير سواءجمالي طراف العلم الإألا وهو يندرج في إجوهر مسستحدث ولا فعل مستحدث  ما منإنه والحاصل 
لي معين وبين دراجه في كمرها بين القطع بانأفعال المستحدثة دائر ن هذه الجواهر والأأفة اضإ ولابد من، الوجوبيةأم حريمية تال

  .من الكليات كلّيأي المشكوك في اندراجه في 
إذ لا ، بعض من وجود منطقة فراغ في الشريعةالجابة عن ما توهمه إ - في الوقت نفسه  - على دليل الاخباري الجواب هذا و

دلة كثيرة والأ ،ه في الشريعةيبكل أومبين بشخصه  حكمهلا وإ موضوع ذ ما منإ ،على الاطلاق منطقة فراغ في الشريعة توجد
وما ، مرتكم بهألا وقد إم من النار كيباعدوما من شيء يقربكم من الجنة ( ومنها) كملت لكم دينكمأاليوم ( منها قوله تعالى

  ١.)من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد يتكم عنه
                                                             

 .٢، ح٢٨١، ص١ج: موسوعة أحادیث أھل البیت علیھم السلام ١
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  لا تلازم بين القطع بعدم العقوبة والقطع بالحلية
  .، فلا عقوبة قطعاًجمالي بالقطعطراف العلم الإأقالوا لو قام دليل شرعي على الحلية خرج هذا المورد من إم  ثم
لا يستلزم  )انتفاء العقوبة قطعاً(كلا لأن  :والجواب ؟هل هذا ينفي جواز الاحتياط وحسنهمع تسليمنا ذا الكلام لكن  :نقولو
ولا تنافي  باقٍ على حاله،من الوقوع في الحرام الواقعي الموهوم  فحسن الاحتياط توقياً ،بل الحرمة منتفية ظناً )قطعاً انتفاء الحرمة(

   .نعم هو ينفي وجوب الاحتياط ،حكم ظاهري رتب علىواقعي  أمر ١احدهمأمرين لأن بين الأ
  .وحسنه الاخباري مع تماميته لا ينفي جواز الاحتياط ذيل كلامذن إ

  ل في صورتي بقاء الاحتمال وعدمهالانحلا
ن ، والآن الانحلال على قسمين فتارة يكون الانحلال مع بقاء الاحتمال وتارة مع انتفاء الاحتمالإلى أ شرنا سابقاًأثم إنه قد 

 ٥٠منه سوداء و ٥٠، شاة ١٠٠قطيع غنم من  لو كان هناك :لانحلال ونذكر نفس المثال السابقالنوعي خر آ بياناًنذكر 
 لأن فتحل السوداء قطعاًالكبير، جمالي من البيضاء فينحل العلم الإ منها، ثم علمنا بأن تلك العشرة هي نا بحرمة عشرةوتيقّ ،يضاءب

ثم حيث عثرنا على عشرة شياة محرمة في البيضاء انحل هذا ، اءلبيضجمالي صغير في الخمسين اإ إلىجمالي الكبير تحول العلم الإ
 فهذا انحلال مع عدم بقاء الاحتمال في هذه الخمسين ،وإن لم نعلم بأن ما عثرنا عليه هو نفس ما كانالعلم الصغير أيضاً 

  ٢.السوداء
بوجود عشرة محرمة معينه في هذه الخمسين  الكبير، كما لو علمنا بعد قطعنا السابقوذلك تارة ينحل مع بقاء الاحتمال و

فهنا الاحتمال باقٍ وجداناً في السوداء ومع ذلك فإن العلم الإجمالي العشرة  تلك ن هذه العشرة هي نفسأقطع لكن لم ن ،ولىالأ
غير منجز، لانحلاله، إذ لا علم وجداني الآن بوجود محرم في البين بل مجرد احتمال، وإن كان ناشئاً من وجود علم إجمالي 

  .سابق
فهل  ،كثيرةدلة عثرنا على محرمات  الشريعة ثم بتتبع الأفي بوجود محرمات كثيرة جمالاًإوما نحن فيه من هذا القبيل لأنا علمنا 

 أو ٣دلة خاطئة وحرمت ما هو حلاللعل بعض الأ الظاهر لا، إذ ؟إجمالاًن ما اكتشفناه هو عين ما علمناه بأ نحن إليه قاطعون
ما عدا تلك الموارد المكتشف ذا كان كذلك ففي إف ،ن المكتشف هو نفس ذلك المعلومأب وإن كان معتبراً نما نظن ظناًإ ،٤العكس

 فيكون الاحتياط حسناً ٥جمالي القديمبالوجدان الناشيء من العلم الإ اًيزال باقي ن الاحتمال لاإف ،حرمتها بالدليل الاجتهادي
نما إخباري ولزام كما يقول الاليس على الإ) الانحلال مع بقاء الاحتمال(لأن بناء العقلاء في مثل هذا الموطن  ،جباًالا و اً،وجائز

 .الحسن والجوازهو صرف 

                                                             
 .وھو عدم العقوبة، إذ رتب على الحلیة الظاھریة ١

ً للصورتین ٢  .ومع بقائھ في الخمسین البیضاء، فھذا المثال یصلح مثالا

ً على القول بھ أو كتحریم صلاة الج ٣   .معة على القول بالحرمةكتحریم المرتضعة عشرا

٤  ً ً وعدم تحریم كشف المرأة وجھھا فرضا   .كعدم تحریم التبغ فرضا

  .لا یخفى أن ھذا التصویر لا یتطابق مع مثال مجموعین الشیاة الخمسین، بل مع أصل البیان السابق ٥


